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المحاضره الاولى

  تعريف العقيدة:
· التعريف اللغوي:
· قال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة":
· "(عقد) العين والقاف والدال أصلٌ واحدٌ يدلُّ على شَدٍّ وشِدّةِ وُثوق، وإليه ترجعُ فروعُ البابِ كلها. من ذلك عَقْد البِناء، والجمع أعقاد وعُقود... وعَقَدت الحبلَ أعقِده عَقْداً، وقد انعقد، وتلك هي العُقْدة... وعاقَدته مثل عاهدته، وهو العَقْد والجمع عُقود، 
· ومنه قول الله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] .والعقد: عقد اليمين، ومنه قوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89] .
· وعُقْدَة النكاح وكلِّ شيء: وُجوبُه وإبرامُه. والعُقْدة في البيع: إيجابه.... وعَقَد قلبَه على كذا فلا يَنزِع عنه. واعتَقَد الشيءُ:صَلُب. واعتَقَد الإخاءُ: ثَبَتَ... ”.
· وقال الراغب الأصفهاني في "المفردات" :
· "العقد: الجمع بين أطراف الشيء، ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء، ثم يستعار ذلك للمعاني نحو: عقد البيع والعهد وغيرهما، فيقال: عاقدته وعقدته، وتعاقدنا وعقدت يمينه ... ”.
· ومن هنا جاء تعريف العقيدة والاعتقاد، كما في "المعجم الوسيط": حيث قال: "العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، والعقيدة في الدين: ما يقصد به الاعتقاد دون العمل، كعقيدة وجود الله وبعث الرسل، والجمع: عقائد". 
· المعنى الاصطلاحي الشرعي:
· ومن هذا المعنى اللغوي أخذ تعريف العقيدة في الاصطلاح الشرعي, فقال الشيخ حسن البنا -رحمه الله- في تعريف العقائد بصيغة الجمع:
· "العقائد: هي الأمور التي يجب أن يصدق بها قلبك، وتطمئن إليها نفسك، وتكون يقينا عندك، لا يمازجه ريب ولا يخالطه شك“. 
· ومن خلال التعريف السابق يتبين أن المعتقد لابد أن يكون:
· 1- جازم.
· 2-يقيني.
· 3-مطابق للواقع. 
· أهمية العقيدة وأثرها:
· أما لماذا كان هذا الاهتمام بجانب العقيدة؟ ولماذا كانت هي الأصل الذي ينبثق عنه النظام؟ ولماذا ربطت بها سائر الأحكام؟ ... فهذا ما يجب أن نقف عنده وقفة نستجلي فيها الإجابة.
· انحراف البشرية عن دين الله تعالى ومنهجه 

· وظل القرآن الكريم في مكة المكرمة يتنزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة عشر عاما كاملة، يحدثه فيها عن قضية واحدة لا تتغير هي  قضية العقيدة والتوحيد.
· والعقيدة هي تفسر للإنسان سر وجوده في هذا الكون, وغايته التي يسعى من أجلها، وتفسر له نشأته، وتحدد له مصيره ونهايته
· وتجيبه على الأسئلة الكبرى : من أنا؟ ومن الذي أوجدني؟ وما الغاية من وجودي؟ وما مصيري بعد هذه الحياة؟ وما علاقتي بهذا الكون؟ وهذه هي الأسئلة التي تشغل بال الإنسان منذ أن أوجده الله تعالى في هذا الكون.
· والعقيدة هي الأساس، الذي يقوم عليه البناء، وما لم يقم العمل على هذه العقيدة فإنه سيكون هباء منثورا، لا ينفع صاحبه:{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان: 23] . 
· والعقيدة هي الأصل الذي تنبثق منه كل التشريعات التي تغطي كل مجالات الحياة ؛ وكما أن الشجرة الضخمة الباسقة، المتشابكة الأغصان لا بد لها من أن تضرب بجذورها في التربة على أعماق بعيدة، وفي مساحات واسعة تناسب ضخامتها وامتدادها في الهواء.. فكذلك هذا الدين".لابد أن يتأسس على عقيدة راسخة 
· و استقرار العقيدة في النفوس يتبعه الاستسلام والانقياد لله تعالى والرضا بحكمه ومن الأمثلة الكثيرة الرائعة، التي تدل على هذه الحقيقة، ما حدث عند نزول النهي عن الخمر، في مجلس شرب،وكيف أن الصحابة عندما سمعوا قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 90، 91] . ما كان منهم إلا أن قالوا: انتهينا يا ربنا! انتهينا يا ربنا!. 
· مصادر العقيدة الإسلامية 
· مصادر العقيدة:
· وسائل تلقي المعرفة: يتعرف الإنسان على الموجودات من حوله بطرق وأسباب؛ قد تكون من داخل نفس الإنسان
· الحواس الظاهرة والباطنة 
· والنظر العقلي المتدبر
· وقد تكون من خارجها
· وهي الخبر الصادق . 
· 
· وإذا كانت الحواس هي وسيلتنا للتعرف على عالم الشهادة أو الطبيعة "الآفاق والأنفس"، وكذلك العقل وسيلة ثانية، فإن كلا منهما لا يستطيع أن يعمل في مجال عالم الغيب ولذلك فإن المصدر الذي نستقي منه العقيدة, ينبغي أن يكون مصدراً صحيحا ثابتاً موثوقاً وذلك هو الوحي "القرآن والسنة" 
· 
· المصدر الأول : القرآن الكريم:
·  وقد أوفى القرآن الكريم على الغاية في بيان العقيدة وتصحيحها في النفوس، على أتم وجه وأكمله، وبخاصة في السور المكية، إجمالا وتفصيلا. وكان أول ما أُنزل وحيا على رسول الله، هو سورة العلق:{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق} وهي تتضمن أصول الدين والعقيدة من الأدلة العقلية 
·      والفطرية والشرعية على وجود الله تعالى وتوحيده وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإثبات البعث. وفي سائر سور القرآن الكريم، نجد السورة الواحدة تجمع أركان العقيدة بأصول عامة تبين أركان الإيمان -وأعظمها الإيمان بالله تعالى- وما يتفرع عن هذه الأركان وينضم إليها، أو يكون من مقتضياتها ومستلزماتها، وتضع -كذلك- الإجابة الصحيحة 
·            الحاسمة على الأسئلة التي تفسر للإنسان أصل وجوده ونشأته، وغايته التي يسعى إليها، والمصير الذي ينتهي إليه بعد رحلته في هذه الحياة، وتحدد علاقته بالله تعالى وبالكون وبالحياة والأحياء من حوله. 
· المصدر الثاني: السنة النبوية:
· السنة النبوية مثل القرآن في ذلك؛ لأنها وحي من الله تعالى قال: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4] .
· وقد بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- أصول الدين والعقيدة أحسن بيان، ودل الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية. 
· والسنة هي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويندرج فيها الأحاديث الحسنة أما الأحاديث الضعيفة فلا يُستشهد بها ولا تُبنى عليها العقيدة.                                               
منهج الصحابة في تلقي العقيدة والاستدلال عليها 
       منهج الصحابة في تلقي العقيدة:
· لم يكن الجيل الأول من الصحابة -رضوان الله عليهم- بحاجة إلى تدوين العلوم في العقيدة والشريعة وغيرهما فقد كانوا يتلقون من النبي -صلى الله عليه وسلم- مباشرة والقرآن الكريم يتنزل عليه حسب الحاجات والوقائع.
 وكان الجيل الأول على عقيدة نقية صافية:
· 1- ببركة صحبة النبي -صلى الله عليه وسلم. 
· 2- وقرب العهد بزمانه. 
· 3- ولِمَا فُطروا عليه من سليقة تمكنهم من الفهم بعد التلقي.
·  فكانوا جميعاً على عقيدة واحدة لا يختلفون فيها، رغم ما قد يقع بينهم من خلاف في أحكام فرعية تشريعية 
· ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على مسائل العقيدة سوى كتاب الله، فما عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا المناهج الفلسفية”.                      
     الرسالة الخاتمة:
· خُتِمت الرسالات برسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم، فلا رسالة بعد رسالته ولا نبي بعده:
· الدليل من القرآن: قوله تعالى:{مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: 40] . 
· والدليل من السنة:قوله -صلى الله عليه وسلم-كما في الصحيح : : " مَثَلِى وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ 
· زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ - قَالَ - فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ “.
·  وهذا يقتضي أن تكون:
·  دعوته -عليه الصلاة والسلام- للناس جميعا,؛ ولذلك جعل الله القرآن الكريم نذيراً للعالمين جميعا، فقال: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} [الفرقان: 1] . 
· وأن تكون رسالته كاملة تفي بحاجات البشر قال سبحانه :{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ} [المائدة: 3] .
· ولهذا لا يقبل الله تعالى من الناس دينا سوى الإسلام.   وهو الدين الحق الذي نسخ به سائر الأديان، وجعله مهيمنا عليها؛ ولذلك تكفل الله تعالى بحفظه. 
المحاضره الثانيه
خصائص العقيدة الإسلامية 
الشكل يوضح خصائص العقيدة الإسلامية
·  1- التوقيفية:
· فهي عقيدة يوقف بها عند الحدود التي حددها وبينها وبلغها النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا مجال فيها لزيادة أو نقصان أو تعديل أو تبديل؛ ذلك أن العقيدة الإسلامية ربانية المصدر، موحًى بها من عند الله تعالى. 
· وهذه الخاصية للعقيدة الإسلامية :
· 1- تميزها عن غيرها من المعتقدات الوثنية التي تُنشئها المشاعر والأخيلة والأوهام والتصورات البشرية من تلقاء نفسها. 
· 2- كما أنها تميزها عن العقائد السماوية في صورتها الأخيرة المحرفة 
وهذه الخاصية لها أثرها الفريد في عصمة الأمة :
· عن الخطأ والزلل والانحراف. 
· وعن الاضطراب في فهم العقيدة.
· كما أنها ضمانة لتوحيد كلمة الأمة على منهج واحد وتصور واحد.
· 2 - الغيبية:
· تقوم العقيدة الإسلامية على الإيمان بأصول لا تخضع للحس المباشر أو غير المباشر، وإنما تقع في مجال عالم الغيب. 
· وهذه الخاصية للعقيدة الإسلامية تميزها :
· عن المذاهب الفكرية المادية التي تتنكر للغيب ولا تؤمن إلا بما تقع عليه الحواس ، ويخضع للتجربة الحسية، على ما ذهب إليه المذهب الوضعي التجريبي الذي عُرف به الفيلسوف الأسكتلندي "هيوم" والذي نشأت عنه الفلسفة الوضعية. كما أن "ماكس مولر" أيضا يذهب إلى أنه لا شيء يتحقق في عقيدة الإنسان ما لم يكن قد أتى من قبل عن طريق حواسه. 
· كما أن هذه الخاصية للعقيدة الإسلامية لها آثارها الضخمة في حياة الإنسان:
· 1- فالإيمان بالغيب ارتقاء بالإنسان إلى المستوى الذي يليق بإنسانيته ويميزه عن المخلوقات التي لا تدرك إلا ما تدركه بحواسها.
· 2- وهو -كذلك- سبيل للتقدم العلمي وسعة الأفق في النظر والفكر.
· 3- وفيه ضمانة أكيدة لاستقامة نفس المؤمن ونظافة سلوكه، عندما يشعر برقابة الله تعالى عليه، وأنه -سبحانه- يعلم السر وأخفى، فهو يعبد الله كأنه يراه، فيرتقي إلى مرتبة "الإحسان".
· 3- الشمول:
· العقيدة الإسلامية عقيدة شاملة فيما تقوم عليه من أركان الإيمان وقواعده وما يتفرع عن ذلك، وشاملة في 
   نظرتها للوجود كله، تعرفنا على الله والكون والحياة والإنسان معرفة صحيحة شاملة. 
· وأثر هذه الخاصية البارزة في العقيدة: 
· أن هذا الشمول فوق أنه مريح للفطرة البشرية؛ لأنه يواجهها بمثل طبيعتها الموحدة.
· هو في الوقت ذاته يعصمها من الاتجاه لغير الله في أي شأن وأي لحظة . 
· 4- التكامل:
· وإذا كان هذا الدين قد بلغ ذروة الكمال والتمام والشمول  فإن العقيدة كذلك عقيدة تتميز بالتكامل، فهو كمال متكامل، تتجمع فيها كل الأجزاء وتترابط ترابطا دقيقا يأخذ بعضها بحُجَز بعض لتشكل كلا موحدا متناسقا، لا يقبل التجزئة والانفصام. ولذلك فإن الأحكام فيها تؤخذ "كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من 
· كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببيِّنها ... إلى ما سوى ذلك من مناحيها“. 
· ونجد للتكامل في العقيدة صورا شتى:
· 1- فأركان الإيمان كلها مترابطة ارتباطا وثيقا، يكمل كل منها الآخر ويرتبط به، بحيث لو حصل إخلال بواحد منها أو إنكار له، كان تأثيره على سائرها.
· 2- وصورة أخرى لهذا الترابط نجدها في الصلة بين العقيدة أو الإيمان من جانب والعبادات والمعاملات وسائر الأحكام الشرعية العملية والخلقية. وتمتزج فيها الأحكام التشريعية بالأحكام الأخلاقية النابعة من الإيمان بالله تعالى وخشيته وتقواه.
· 3- وصورة ثالثة لهذا الترابط والتكامل في العقيدة نراها في تكامل الفكر والعمل أو الإيمان والعمل حيث أصبحا "شيئين يكمل بعضهما بعضاً، ويقوي بعضهما بعضاً أو هما جانبان لشيء واحد، إذ رسوخ الفكرة الإسلامية يدفع للعمل بمقتضاها، والمواظبة على العمل بمقتضى الفكرة الإسلامية, يدعمها ويزيدها رسوخاً. 
· ولهذه الخاصية آثار :
· 1- تظهر في التناسق مع الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، فالإنسان بما فيه من تكامل في أصل الخلقة يجد الطمأنينة والراحة النفسية في هذا التوافق والتكامل في العقيدة وآثارها, وبذلك ينزع الإسلام من نفس الإنسان عوامل القلق والاضطراب.
· 2- كما أن هذه الخاصية توحِّد اتجاه الإنسان وحركته 
  بما تقوم به من "التوفيق التام بين الوجهتين: الروحية والمادية في الحياة الإنسانية. 
· 5- التوازن:
· وهذه الخاصية تتصل بواحدة من أهم السمات العامة للإسلام وهي الوسطية والاعتدال، التي يتم فيها التوازن بين الأمور المتقابلة، فيقع كل أمر أو جانب على قدر معين باعتدال موزون, بحكمة ربانية "تضبط فيها 
    النسب بين جوانب الحياة وقيمها؛ فالمال واللذة والعمل والعقل، والمعرفة والقوة، والعبادة والقرابة، والقومية والإنسانية؛ قيم من قيم الحياة، والإسلام جعل لكل منها موضعا في نظام الحياة ونسبة محدودة لا تتجاوزها حتى لا تطغى قيمة على قيمة“.
· وبهذه الخاصية يتميز الإسلام :
· عن سائر الأديان  والمذاهب أجمعها، حيث تضخِّم جانبا 
· وتُعنَى به على حساب الجوانب الأخرى، إما أن يكون ذلك ابتداء  وإما أن يكون ردة فعل أو معالجة لخطأ سابق. 
· وهذه الخاصية لها أثرها الكبير:
·  في عصمة هذه الأمة عن الإفراط وعن والتفريط،وعن التأرجح بين المذاهب والأفكار القاصرة، والأخطاء الناتجة عن الوقوع في الانحراف بكل قيمة عن مكانتها اللائقة بها. 

















مقرر
 العقيدة والأخلاق
د.كمال يوسف 
الوحدة الثالثة:
· أركان الإيمان – الإيمان بالله تعالى:
· معنى الإيمان بالله
· توحيد الربوبية
· توحيد الألوهية 
· أركان الإيمان 
· الإيمان بالله تعالى.
· الإيمان بالملائكة.
· الإيمان بالكتب المنزلة.
· الإيمان بالرسل عليهم السلام.
· الإيمان باليوم الآخر.
· الإيمان بالقضاء والقدر. 






الشكل يوضح أركان الإيمان

· الأدلة على أركان الإيمان من القرآن والسنة: قال الله عز وجل: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) البقرة. 
· وقال أيضا:(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ(177) ًالبقرة. 
· وفي حديث جبريل المشهور لما سأل النبي-صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أجابه بقوله:(أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ). فهذه الأمور الستة هي أركان الإيمان ، وهي الأصول التي بعث بها الرسل ونزلت بها الكتب ، و لا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعاً ، ومن جحد شيئاً منها خرج من دائرة الإيمان وصار من الكافرين. 


· الركن الأول:الإيمان بالله تعالى 
· معناه:
· ”هو الإعتقاد الجازم بأن الله رب كل شئ ومليكه وخالقه ، وأنه الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة ، وأنه المتصف بصفات الكمال كلها المنزه عن كل نقص“.
· فالإيمان بالله تعالى يتضمن توحيده في ثلاثة: في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ، فهذه ثلاثة أنواع من التوحيد تدخل في معنى الإيمان بالله عزوجل 

  النوع ألأول توحيد الربوبية:
· المعنى اللغوي: الرب في اللغة : هو المالك المدبر.
· المعنى الاصطلاحي: ”هو الإعتقاد بأن الله رب كل شئ لا رب غيره“.
· وربوبية الله على خلقه تعني تفرده في خلقهم وملكهم فهو القادر المعطي المانع وله الخلق والأمر كما قال سبحانه: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54) (الأعراف). 
· ويدخل في هذا التوحيد الإيمان بقدر الله سبحانه أي أن كل محدث صادر عن علم وقدرته.
· وقد أفصح القرآن الكريم عن هذا التوحيد وذكره في مقامات كثيرة منها:
· 1-مقام الحمد: حيث يتلو المسلم قوله تعالى:(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)) ( الفاتحة). 
· 2-مقام الاستسلام والانقيادلله: يقول عزوجل:
  (قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71)) (الأنعام).
· 3-مقام التوجه لله وإخلاص القصد : قال تعالى:(قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162)) (الأنعام). 
· 4-مقام تولي الله دون غيره: (قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) (الأنعام). 
· 5-مقام الدعاء : قال تعالى:(أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54) ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) (الأعراف). 
· 6- مقام عبادة الله : قال سبحانه:(وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22)) (يس). 


· موقف المشركين من توحيد الربوبية:
· أما الذين يقرون بتوحيد الربوبية ، ولا يوحدون الله تعالى في ألوهيته وأسمائه وصفاته ، فإن هذا التوحيد لا ينفعهم ، فقد حكى الله عن المشركين أنهم كانوا مقرين بأن الله خالق كل شئ وظلوا مع ذلك مشركين  
·    قال الله تعالى عنهم :(وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106)) (يوسف). وقال سبحانه:(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9)) (الزخرف). وهكذا فليس كل من أقر بأن الله رب كل شئ موحداً له في ألوهيته وأسمائه وصفاته. 
النوع الثاني: توحيد الألوهية:
· المعنى اللغوي: من الإله و الإله هو المألوه أي: المعبود.  والعبادة في اللغة تعني: الانقياد والتذلل والخضوع.
· واصطلاحاً: كمال الحب مع كمال الخضوع.
· توحيد الألوهية اصطلاحاً: الإعتقاد الجازم بأن الله هو الإله الحق وإفراده بالعبادة. 
· العلاقة بين توحيد الألوهية وبقية أنواع التوحيد: توحيد الألوهية يتضمن توحيد الله في ربوبيته ، وتوحيده في أسمائه وصفاته وليس العكس فالعبد الذي يوحد الله في ألوهيته ، فيقر بأن الله وحده المستحق للعبادة يقر في الواقع بأن الله رب العالمين ، وبأن له الأسماء الحسنى؛ لأن إخلاص العبادة لا يكون لغير الرب ولا يكون لمن فيه نقص؛ ومن هنا كانت شهادة (لا إله إلا الله) متضمنة لجميع أنواع التوحيد 
      فمعناها المباشر توحيد الله في ألوهيته الذي يتضمن توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته.
· مكانة توحيد الألوهية وأهميته: 
· هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه.
· ومن أجله خلقت الخليقة.
· ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ، فما من رسول إلا وكان هذا التوحيد أساس دعوته وجوهرها قال عزوجل: 
· (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ(36)) (النحل).
· لوازم توحيد الألوهية: ويستلزم توحيد الله في ألوهيته أن نتوجه إليه بجميع أنواع العبادة ونخلص له فيها وهذه العبادة تدخل فيها أمور كثيرة منها :
· 1-وجوب إخلاص العبادة لله عزوجل: فلا يتخذ العبد نداً لله في الحب فمن فعل ذلك كان من المشركين قال 
   عزوجل: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165))  (البقرة). 
· وجوب إفراد الله في الدعاء والتوكل والرجاء فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه.
· وجوب إفراد الله تعالى بالخوف: قال تعالى: 
· (وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51)) (النحل). 
· وجوب إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة البدنية: من صلاة وصوم والقولية من نذر واستغفار وغير ذلك.. ومن صرف شيئاً منها لغير الله فقد أشرك وقد قال تعالى:(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48) (النساء). 

بالتوفيق
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المحاضره الرابعة

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات:
· معناه: ”الإعتقاد الجازم بأن الله عزوجل متصف بجميع صفات الكمال ، ومنزه عن جميع صفات النقص ، وأنه منفرد بهذا عن جميع الكائنات ، وذلك بإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله –صلى الله عليه وسلم-من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ألفاظها أو معانيها ، ولا تعطيلها بنفيها أو نفي بعضها عن الله عزوجل ، ولا تكييفها بتحديد كنهها ، وإثبات كيفية معينة لها ولا تشبيهها بصفات المخلوقين“. 
· الأسس التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات: من التعريف السابق يتضح أن توحيد الأسماء والصفات يقوم على أسس ثلاثة هي:
· الأول: تنزيه الله جلا وعلا عن مشابهة الخلق وعن أي نقص.
· الثاني:الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة دون تجاوزها بالنقص منها أو الزيادة عليها أو تحريفها أو تعطيلها. 
· الثالث: قطع الطمع من إدراك كيفية هذه الصفات.
· قوادح في توحيد الأسماء والصفات : هذا التوحيد يقدح فيه عدة أمور يجب أن لا يقع فيها المسلم وهي:
· 1-التشبيه:أي تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين.
· 2-التحريف:أي التغيير والتبديل بالزيادة أو النقصان أو بتغيير الحركات الإعرابية أو تحريف معناها مما سماه بعض المبتدعين تأويلاً كتحريف بعضهم لقوله 
    تعالى:(وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164)) (النساء). بنصب لفظ الجلالة ابتغاء نفي صفة الكلام عنه عزوجل.
· 3-التعطيل: وهو نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله تعالى.
· 4-التكييف: وهو تعيين كيفية الصفات وإثبات كنهها.وفهم الأسماء والصفات بهذا المنهج وهو أخذها على ظاهرها دون تشبيه ولا تحريف ولا تكييف هو 
   مذهب السلف والتابعين وتابعيهم كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في كتابه (التحف في مذاهب السلف).
· أنواع الصفات: 



· صفات الذات: وهي التي لاتنفك عن الله تعالى كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والعظمة والغنى.
· صفات الفعل: وهي ما تعلق بمشيئة الله وقدرته كالإستواء والنزول والمجئ والعجب والضحك والسخط والغضب. 
· أسماء الله عزوجل:
· تعريفها: هي أعلام عليه.
· وكل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة أو صفات لله عزوجل ، وكل اسم منها مشتق من مصدره كالعليم المشتق من العلم وهو يدل على صفة العلم للبارئ 
· والاسم الجامع لهذه الأسماء كلها والصفات هو اسم الجلالة(الله) ، وقد اختلفوا في اشتقاقه : 
· 1-فقال جماعة :أصله (الإله) حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارتا لاماً واحدة مشددة مضخمة ورجح هذا سيبويه والطبري وابن القيم.
· 2-وذهب بعضهم إلى أنه ليس بمشتق.
· مقتضيات توحيد الله في أسمائه:  ويقتضي توحيد الله في أسمائه:
· 1-الإيمان بكل الأسماء المذكورة في القرآن والسنة 
· 2- وبما دل عليه الاسم من معنى.
· 3-وبما تعلق بالاسم من آثار.
· عدد الأسماء: الذي ورد النص عليه ( تسعة وتسعون ) اسماً كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- :(إِنَّ للّهِ تِسْعَة ، وِتِسعِينَ اسما ، مَن حَفِظَها دَخَلَ الجَنَّةَ ، واللهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْر).وفي رواية :(مَن أَحصَاهَا). (خ م ت) 
· وقد اتفق العلماء على أن قول النبي-صلى الله عليه وسلم: (تسعة وتسعين) لا يفيد الحصر في هذا العدد وإنما المراد من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة ، ويدل على أن هنالك أسماء أخرى ما ورد عن رسول-صلى الله عليه وسلم-أنه قال:(مَن كَثُر هَمُّهُ فَليَقُل : اللَّهمَّ إِني عَبدُك ، وابن عبدكَ ، وابنُ أمَتك ، وفي قبضَتِك ، ناصِيتي بيدِك ، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك ، أسأَلُك بكلِّ اسمٍ هو لكَ ، سَمَّيتَ به نفسك  
أو أنْزَلتَه في كتابك ، أَو استَأثَرْتَ به في مكنُون الغيب عندَك : أن تجعلَ القرآن ربيعَ قلبي ، وجَلاءَ هَمِّي وغَمِّي ، ما قالها عبدٌ قطُّ إلا أذْهَبَ الله غَمَّه ، وأبدله به فرحا). 
· معنى إحصاء أسماء الله تعالى:  والمراد بإحصائها :معرفتها وحفظها وفهمها والإيمان بها وحسن المراعاة لها والمحافظة على حدودها في معاملة الله بها. 
· أدلة توحيد الأسماء والصفات : وأدلة هذا النوع من التوحيد كثيرة في القرآن والسنة بل أنه لا تخلو سورة من سور القرآن الكريم من ذكر صفات الله وأسمائه فنجده يذكرها ويُذكّر بها في مختلف موضوعاته ، ومن السور الجامعة في هذا الباب (سورة الإخلاص) ، ومن الآيات أعظم آية من أي القرآن الكريم (آية الكرسي). 
· الركن الثاني: الإيمان بالملائكة 
· المقصود بالإيمان بهم: الإعتقاد الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور ، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ، وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها.
· الدليل على الإيمان بهم:
· من القرآن: قوله تعالى: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (285)) (البقرة). 
· ومن السنة: حديث جبريل: (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جلوس عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْه 
·   وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، قَالَ - صلى الله عليه وسلم -:(الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا). قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ:(أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ). قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. 
·       قَالَ:(أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنه  يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ:(مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ). قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا. قَالَ:(أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ). قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِث مَلِيًّا ثُمَّ، قَالَ:(يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ)؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:(فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ) لمسلم وأصحاب السنن . 
· يتبين مما ذكرنا أن وجود الملائكة ثابت بالدليل القطعي ومن هنا كان إنكار وجودهم كفراً بإجماع المسلمين بل بنص القرآن الكريم ، فقد قال تعالى:(وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136)) (النساء). 
· صفاتهم الخِلْقية: حقيقة الملائكة وكيفية خلقهم ذلك مما استأثر الله بعلمه ، وهذه خصيصة عامة من خصائص العقيدة الإسلامية فيتم التعريف بالحقيقة 
   العقائدية في حدود ما ينفع البشر ؛ وبناءاً على ذلك فالخالق لم يخبرنا عن صفاتهم الخلقية إلا النزر القليل من ذلك:
· 1- أنهم خلقوا قبل آدم-عليه السلام: قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30)) (البقرة). 
· 2-أنهم خلقوا من مادة النور: فقد أخرج مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:(خُلِقَتِ المَلائِكَةُ مِن نُورٍ،وَخُلقَ الجَانُّ من مَارجٍ من نَارٍ ،وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لكم).
· 3- أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ، ومطهرون من الشهوات الحيوانية ، وأنهم منزهون عن الآثام والخطايا. 
· 4-لهم القدرة على أن يتمثلوا بصورة البشر بإذن الله تعالى: كما في مجئ جبريل إلى مريم بنت عمران قال تعالى:(فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (18) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (19) ) (مريم).وكذلك في حديث جبريل وضيف إبراهيم وضيوف لوط.
· 5-أن الله جعل لهم أجنحة يتفاوتون في أعدادها: 
·    قال تعالى:(الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير   ٌ (1)) (فاطر).   وفي الصحيح عن ابن مسعودٍ: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- رأى جبريلُ عليهِ السلامُ له ستمائةُ جناحِ . 
· الإيمان بالملائكة تفصيلي وإجمالي: 
· التفصيلي: نؤمن بمن وردت أسماؤهم في الكتاب والسنة بالتفصيل ومن هؤلاء:


· 1- رؤساؤهم الثلاثة:
· أ- جبريل: الموكل بالوحي وقد ذكرهو وميكائيل في قوله تعالى :(قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(97)مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (98) (البقرة). 
· وقد أثنى الله عليه في القرآن الكريم ووصفه بأجمل الصفات فقال:(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21)) (التكوير). وقال سبحانه:(عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6) ) (النجم).
· ب-ميكائيل: الموكل بالقطر الذي به حياة النبات والحيوان
· ج-إسرافيل:الموكل بالنفخ في الصور. 
· د-مالك: رئيس ملائكة النار قال تعالى عن أهل النار: وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (77)) (الزخرف). وقد جاء ذكره في حديث الإسراء والمعراج.
· إيمان إجمالي: فالملائكة الذين لم يرد ذكرهم يجب أن نؤمن بصورة إجمالية ونؤمن بما ذكر من أصنافهم ووظائفهم في القرآن والسنة ومنهم:
· أ- الكرام الكاتبون: قال تعالى : وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12)) (الانفطار) 
· المعقبات الحفظة: وأما آية :(لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (11)) (الرعد).فتدل على صنف مستقل يعرف بالمعقبات الحفظة وليس كما أوردها المؤلف مع الصنف السابق.
· ملك الموت: ورد ذكره في قوله تعالى:(قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (11)) (السجدة). 
· حملة العرش: قال تعالى: (وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17)) (الحاقة).
· الملائكة الموكلون بالنار: وهم الزبانية ومقدموهم تسعة عشر قال تعالى:(وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (49) (غافر) ،وقال سبحانه:(سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (27) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (30) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً (31)) (المدثر). 
· الملائكة الموكلون بالجنة: قال تعالى:(وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73)) (الزمر). وهنالك الحافون من حول العرش ، والموكلون ببني آدم وغيرهم. 






المحاضره الخامسة


  الركن الثالث: الإيمان بالكتب الإلهية:
· وهذه الكتب منها ما سماه الله في القرآن الكريم ، ومنها ما لم يسم والذي أخبرنا الله عزوجل منها:
· التوراة: التي أنزلت على موسى –عليه السلام –قال تعالى :(إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ (44)) (المائدة). 
· الإنجيل: الذي أنزل على عيسى –عليه السلام- قال تعالى:(وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46)) (المائدة).
· الزبور: الذي أنزل على داود-عليه السلام- قال سبحانه :(وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163)) (النساء). 
· الصحف: التي أنزلت على إبراهيم –عليه السلام- قال تعالى : 
     (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42)) (النجم).
· القرآن الكريم: المنزل على خاتم رسله –عليه الصلاة والسلام. 
· وأما الكتب الأخرى التي نزلت على سائر الرسل-عليه السلام-فلم يخبرنا الله تعالى عن أسمائها ، وإنما أخبرنا 
·     سبحانه أن كل نبي أرسله الله فقد أنزل عليه كتاب فالبتالي علينا أن نؤمن بها إجمالاً قال تعالى:(كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213)) (البقرة). 


· الواجب علينا نحو تلك الكتب:
· 1- أن نؤمن أن تلك الكتب نزلت بالحق والنور والهدى وتوحيد الله تعالى كما مر معنا في الآيات السابقة.
· 2- وأن ما نسب إليها مما يخالف ذلك إنما هو من تحريف البشر وصنيعهم.
· الواجب علينا نحو القرآن الكريم: نؤمن أن الله تعالى خص القرآن الكريم بمزايا منها: 
· 1-أنه تضمن خلاصة التعاليم الإلهية وجاء مؤيداً ومصدقاً ومهيمناً على الكتب السابقة قال تعالى:(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ(48)) (المائدة).
· 2-وأنه جاء بالشريعة العامة للبشر التي نسخ بها الشرائع العملية الخاصة بالأقوام السابقة.
· 3-أنه الكتاب الإلهي الوحيد الذي تعهد الله بحفظه قال تعالى :
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)) (الحجر).وهذا بخلاف الكتب السابقة التي كان الخطاب فيها موجهاً إلى قوم معينين ، كما أن الله تعالى وَكَل حفظها إلى أهلها فأضاعوها.
· تحريف الكتب السابقة(التوراة والإنجيل): فقد حرّف اليهود التوراة قال تعالى :(أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) (البقرة). 
·    وعن النصارى قال تعالى:(وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (14) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) (المائدة). 
· نماذج من التحريف: ومن التحريفات التي أدخلها اليهود والنصارى في دينهم ما زعمه اليهود من أن العزير ابن الله ! وما زعمه النصارى من أن المسيح ابن الله قال تعالى:(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) (التوبة). ومن التحريف الذي اقترفه النصارى ما أدخلوه على حقيقة النبوة من تأليه جماعة منهم لعيسى بن مريم 
·   وقول بعضهم بالتثليث قال تعالى:(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (17) (المائدة). وقال أيضاً :(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ (73)) (المائدة). 
·          فجاء القرآن وبين هذا التحريف وأوضح العقيدة السليمة عن عيسى وأمه فقال تعالى: (مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75) (المائدة). 
· الأدلة على تحريف تلك الكتب: بالإضافة إلى ما أخبر به القرآن الكريم من تحريفها فهنالك أدلة حسية على هذا التحريف منها:
· 1-ضياع النسخ الأصلية: فقد ضاعت نسخها الأصلية ولم يبق منها إلا تراجمها.
· 2-اختلاط كلام الله بكلام الناس في تلك الكتب: من تفسير وسيرالأنبياء وتلاميذهم فلا يعرف فيها كلام الله من كلام البشر. 
· 3-انقطاع السند: فتلك الكتب المنسوبة إلى الأنبياء ليس لأي منها سند تاريخي موثوق فالأسفار الموجودة ضمن ما يسمى بالعهد القديم ويطلق عليها التوراة إنما دوّنت بعد موسى عليه السلام بقرون عديدة بواسطة أحبار معتمدين على روايات سماعية سمعوها قبل أسر بابل.
· 4-تعدد النسخ: فقد تعددت نسخها واختلفت فيما نقلته من الأقوال والأخبار. 
· 5-تضمنها العقائد الفاسدة والتصورات الباطلة: عن الله وعن رسله الكرام عليهم السلام من تشبيه الخالق والإساءة إلى الرسل عليهم السلام فهذه قرائن دالة على تحريفها.
· وإزاء هذا التحريف فإن الإيمان بها يكون بالتصديق أنها من عند الله في أساسها ، ولا نؤمن بشئ من محتوياتها أنه من عند الله إلا ما ذكره القرآن أو الرسول-صلى الله عليه وسلم. 
· الركن الرابع: الإيمان بالأنبياء والرسل- عليهم السلام 
· معناه:  الإيمان بمن سمى الله في كتبه من رسله وأنبيائه ، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلاً سواهم ، وأنبياء لا يعلم عددهم وأسماءهم إلا الله تعالى قال تعالى:(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ (78) (غافر).وقال سبحانه:(إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24) (فاطر). 
· الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن الكريم: والمذكورون منهم خمسة وعشرون هم:آدم ،ونوح ،وإدريس ،وصالح ،وهود ،وإبراهيم ،وإسماعيل ،وإسحاق ،ويعقوب ،ويوسف ،ولوط ،ويونس ،وأيوب ، وشعيب ، وموسى ، وهارون ،وإلياس ، وإليسع ،وذو الكفل ، وداود ، وسليمان ،وزكريا ، ويحي ،وعيسى ، ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
· وقد ورد ذكر ثمانية عشر منهم في قوله تعالى:(وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) (الأنعام). 
· والبقية ذكروا في آيات أخرى فهؤلاء يجب الإيمان بهم تفصيلاً والذين لم يُذكروا بأسمائهم علينا أن نؤمن بهم إجمالاً.
· أولو العزم من الرسل:  هم خمسة ورد ذكرهم في قوله تعالى:(وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (7) (الأحزاب). 
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· موضوع الرسالة: يجب علينا أن نؤمن أن الله تعالى أرسل رسله إلى الخلق لتبشيرهم وإنذارهم قال عزوجل:(وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (49) (الأنعام).
· كما يجب علينا أن نؤمن بأن جميع هؤلاء بعثهم الله لتحقيق غرض أساسي واحد وهو عبادة الله وحده وإقامة دينه وتوحيده قال سبحانه: 
   (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) (الشورى).
· الواجب علينا نحو الرسل:
· 1-الإيمان بهم جميعاً دون تفريق قال تعالى:(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ 
    وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (152) (النساء).
· 2- الإيمان بأن كل رسول أدى أمانته ، وبلغ رسالته على الوجه الأكمل. 
· 3- يجب علينا طاعتهم لأن ذلك من طاعة الله قال تعالى:(مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80) (النساء).
· 4- ويجب أن نعتقد بأنهم أكمل الخلق علماً وعملاً وأخلاقاً ، وأن الله عصمهم ونزههم عن :الكذب ، والخيانة ، والكتمان ، والتقصير في التبليغ ، وعن الكبائر كلها والصغائر ، وقد تقع منهم زلات وخطيئات أي عثرات بسيطة بالنسبة إلى ما هم عليه من علو 
       المقامات ، ولكنهم لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منها.
· 5- نؤمن أن جميعهم كانوا من البشر ، فلم يكونوا من الملائكة ، ولم يبعث الله أنثى قال تعالى:(قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (11) (إبراهيم). وقال تعالى:(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ (7) (الأنبياء). 
· 6- ونؤمن أن الله لم يخصهم بطبائع أخرى غير الطبائع البشرية ، وإنما هم يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق ولهم أزواج وذرية ويتعرضون للأذى والمرض ، وقد يقتلون بغير حق دل على ذلك نصوص كثيرة منها قوله تعالى:(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ (20) (الفرقان). وقوله تعالى:(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (38) (الرعد). 
  وقال –صلى الله عليه وسلم:(ولَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ). للشيخين وكان-صلى الله عليه وسلم- يمرض ويتألم وكان يصيبه الحر والبرد والجوع والعطش والتعب ونحو ذلك مما لا نقص عليه فيه –صلى الله عليه وسلم.
· 7- ونؤمن أنهم لا يملكون شيئاً من خصائص الألوهية فلا يتصرفون في الكون ولا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه قال تعالى:(قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188) (الأعراف). 
            وإنما خصهم الله تعالى بمؤهلات من المزايا والفضائل تؤهلهم لتلقي الوحي والاطلاع بأعباء الرسالة ليكونوا قدوة للناس فنؤمن بأن الله خصهم بالعصمة ، والأمانة ، والصدق ، والفطانة ، والتبليغ.
· 8- ويجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى أيدهم بالمعجزات والآيات الدالة على صدقهم ، والمعجزات هي:( ما يجريه الله على أيدي أنبيائه ورسله من خوارق العادات التي يتحدون بها العباد ). 
              وهذا القدر من المزيا والخصائص التي ذكرناها يتساوى فيه جميع من اصطفى الله من الرسل ، ونؤمن مع ذلك:
· 9- أن الله تعالى فضّل بعضهم على بعض لقوله تعالى: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ (253) (البقرة).
· ونؤمن أن أفضلهم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد-صلى الله عليه وسلم- وفي ذلك أحاديث صحيحة منها: 
· أ- واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - :قال :سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : (إِنَّ الله اصطفى كِنَانَةَ من وَلَد إِسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم). مسلم ، والترمذي.
· ب-أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:(أَنَا سَيِّدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامة، وأولُ مَنْ تَنْشَقُّ عنه الأرضُ ، وأولُ شافع وأولُ مُشَفَّع). مسلم 



مصادر العقيدة


القرآن الكريم


السنة النبوية
















الغيبية    2       


الشمول   3


التكامل   4


التوقيفية   1


التوازن    5












الملائكة


الكتب


الرسل


الله


اليوم الآخر


القضاء والقدر















التوحيد


توحيد الأسماء والصفات


توحيد الألوهية


توحيد الربوبية















الصفات


صفات الذات


صفات الفعل

















الكتب الإلهية الواجب معرفتها


القرآن الكريم


الزبور


الإنجيل


الصحف


التوراة


محمد


داود


عيسى


موسى


إبراهيم
















































































وسائل المعرفة


الوحي


من داخل النفس


من خارج النفس


العقل


الحواس


الخبر الصادق
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